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عِنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُلاة الصُوفيّةِ - (الحَلّاج أنموذجًا) 


الحمدٌ لله على نعمة الإسلام والعَقلٍ الصّحيح الموافق لسَليم الفطرة» والصلاةٌ والسلامُ على 
سيّدنا محل 2 ني الكحمق والدّاعي إلى ريه وهادي الأكة مة وعلى آله 8 أصحابه البَررَة» 
ا مرتضينٌ نَّ لصحبته» والمحتارين لنصرته» فين بَعدّه لآثاره وشعة 


و 


وبعد: 

إن الإسلامَ الذي مَصْدَرٌُ تلقّيه الكتابُ والسّنةٌ الصّحيحةٌ بِمَهُم سَلفٍ الأَمَة؛ هو الإسلامٌ 
الح الصحيح, الذي لو استَمْسَكث به الأمة فسَتنتصِرٌ لا تحالة؛ ولأنَّ المستشرقين وأمثاطكم 
يعلمون ذلك جيدًا فهم لا يَفْتؤُونَ يَدشرون ما يُخالِف هذا الدَّينَ الصحيح من الصّلالاتِ 
والثرافات» والمُرعبلات» والبدّع» والكُفْريّاتِ بِيْن المسلميئ» ساعَدهم على ذلك تَطَوْراتُ 
العصّرٍ الحديثء بداية من تَطوّرٍ الطباعة قبل قرنينٍ من اليّمانِ تقريباء ثم اختراع المذياع, 
والتَلفازِ ثم انتشارٍ مَواقِع التواصّلٍ الاجتماعيٌ عبْرَ الإنترنتٍ في الوقت الحاضرٍ. 

وكانت البدايةٌ بعصر د حيثُ نشِط المستشرقون في البحث والتّنقيبٍ عن كُتب غلاةٍ 
الصّوفيّة, كالخلاج: واللمبان وابنٍ الفارض» وابن عَرِيٌ» وابن سَبعينَ» وغيرهم» فقاموا 
بتحقيقها وطباعتها طباعةً أنيقة نيقةً في لك العصرء ود نشرُوها في بلادٍ المسلمينٌ بلّغاتِ عِدَّةَ 
وخاصّة اللّغة العربية» وكتبوا عنهم وألُّوا في سيّرهم ومن هؤلاء(© 

-١‏ دي ساسي (ت: /187١م)‏ مُستشرقٌ فرنسيم: حقّّق ونشّر شعرٌ ابن الفارض» وتَرحَمَ 
قصيدةً (البّردة) للبُوصيريٌ. 

؟- دي تاسي (ت: 110/8م) مُستشرقٌ فَرنسيثٌ: حمقّق (منطق الطير) للشاعر الصُّويٌ 


-٠‏ دي كورتاي (ت: 185١م)‏ مُستشرقٌ فَرنسيٌ: حمّق كتاب (تذكرة الأولياء) لِمَريد الذّين 


اقطان 
5 - مورنيو (ت: 18347١م)‏ مُستشرقٌ إيطالِيٌ: كب في النّصوّف العريٌ واليندي. 


ه- دي مينار (ت: 150١م)‏ مُستشْرقٌ فُرنسييٌ: تَرحَمَ كتاب (المنقذ من الضّلال) للغزالي. 


)١(‏ من كتاب: ((عندما يكون العم سام ناسكا)) لصالح حساب الغامدي (ص: ١7١-4؟5١)‏ بتصرف. 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


57- جولد تسيهر (ت: ١197١م)‏ مُستشرقٌ يهودييٌ بحَريٌ: كتّب عن الخلاج مادحًا له 


- هيار (ت: 9717١م)‏ مُستشْرقٌ قُرنسيثٌ: اهتمٌ بالطريقة البكتاشية والمولوية» وتَرحَمَ شعرٌ 


/ كار نلينو (ت: ال مُستشْرقٌ إيطالِءٌ: حقّّق كتاب (الفلسفة الإشراقية) لابن 


4- مرجليوث (ت: ا مسرن اكليرى: ألّْف ف سيرة عبد القادر اللبيلاي. 


-٠‏ ماسينيون (ت: 177١م):‏ مِن أكبّر المستشرقين الفَرنسيينَ المهتمّين بالتلاج ونشر 
فِكره» وهو وَل من نش كناب (الدّيوان) و(الطواسين) للحلاج؛ وسيأق المتديثث عنهما. 
-١‏ آرثر أربري (ت: 19179١م)‏ مُستشْرقٌ إنحليزيٌ: حقّق كتاب «التعدف لمذهَبٍ أهل 
التَصوؤف) لِلْكلاباذيٌ. 

وأكثرٌ هؤلاء الذين اهتمٌ المستشرقون بِنَشْرٍ كُتبهم هم من غُلاةٍ الصّوفيّة أهلٍ وحدةٍ الؤحودٍ 
والاتَحادٍ والحُلول» الذين حَكّم عُلماءٌ المسلمينَ بكفرهم ورّندقتِهم كما سيأق؛ فلماذا كك هذا 
أمَا ١‏ مكار به وبتحقيقٍ كُتبه ونشرها في أوساط المسلمين» وللأسفٍ 
اغتّرّ هذا كثية 1 يَعْدُ الب دوي البعضٌ- م من المثقّفين والمتنوّرين ! 

فمّن هو الحَلّاجٍ؟ ومتى عاش؟ وما عَقيدثُه؟ وماذا قال عنه عُلماءُ المسلمين؟ 

هلها ستيحد الإحابة عنه في هذه المقالةٍ المحتصّرة. 


مَن هو الحلّاج؟ 

هو 0 بن مُنصور الحلا أْصُلَّه من البَيضاءٍ بفارس» وكان 0 موسياء نشَاّ بواسطء 
وقيل: بِتُسْترَ بخراسان. وتتقّل بين بغدادَ والبصرة» ومكّة وحخراسان» خالط الصُوفيّة وصحب 
الشّبْلىٌ: والخُنيد» وَعَمْرًا لمكي وغيرهم» غلا في التصوّفٍ وشطح: حتى ادّعى خلن الإله 
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فيه» تعالَى الله له عمًا يقولٌ عَلوًا كبيراء وتَشْيّعَ ب ع وغَلا في التي وحن سللكٌ مسللة: الإسماعيائة 


لسيع 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


القُرامطة الباطنية» وكان يُظِهِرُ مَذهب البَفْضٍ عند الرافضة» ويُظهر مَذهب الصُوفيّة للعامّة 
وتَعلّمَ المشّحرء ونطق بأعظم أقوال الْكُفرٍ واليّتدق والخلوليةء والاتَادِء ووحدةٍ الؤحودء وكك 
ذلك سباق فوتقاء 
وأمّا عن تُسميتِه بالحلّاج؛ فقد روى الخطيب البغداديٌ في ((تاريخ بغداد)) (8/ 510) عن 
ابن اللّاجء أنه قال عن والِدِه زاعمًا أنه يَعلَمُ الغيب: (كان يتكلّمْ على أسرار الناس وما في 
لوعي واد عمهاة نفك بذلك تلع الأمرار فقاو حاط اقيم وقيل: كان أيره 
حلّاجًا. وقيل غيرُ ذلك. [يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (07/ .])١0‏ 

والميلاحةٌ تخليص القُطنٍ من بذره» وضربه بالمحّج ( وهي آله الحلّج ) ليرق. 

ظَهّر أَمْيُه سنة (35١ه)»‏ فافتَئنَ به بعض الناسٍ وتَبعوا طريقته التي كان يَتَنقّنْ في البلدانٍ 
لِتَشْرِها سِرّاء ثم أصبّح يُعلِنُ عنهاء وهذا ما أذّى إلى قتّلِه عام (9 ٠‏ 7ه) [ِيُنظر: ((تاريخ بغداد)) 
للخطيب البغدادي (8/ 5 »)7١‏ ((وفيات الأعيان)) لابن حلكان (؟/ 57 .])١‏ 


بعضُ أقوالٍ الحَلّاج الكفريّة: 


َِ 
2 


سأقتصرٌ هنا على جْمَلٍ من أقوال الاج الكفرية» بعضها من كُتبه التي حقّقها ونشَرّها بعضٌ 
المستشرقين وأذناتمم؛ كالدّيوان وكتاب الطُواسينء وغيرهماء وبعضها نمّلّها بَعضُ العُلماءٍ 
الثّقاتِ في كتبهم عمّن عاصره؛ فلا جحَالَ للتّشْكيكِ فيها ولا في صِحَةِ تتا عنه؛ بل إِنَّ 
تيه والمدافعينَ عنه ل يَنْفُوهاء بل راحوا يُووٌلوتما تأويلاتٍ بعيدةَ عن الصواب» كما هي 
عادةٌ القوم! 

أولًا: أقوالّه من كُتبه المطبوعة 

للحلّاج عد ع الكتب والرُسائلٍ التي كان يُرسِلّها لأثُباعه نقّب عنها المستشرقون كتنقيب 
الضّباع عن الِيَنِء حتى أحرّحوها وطبّعوها ونَشَروها؛ فكانث أكبر شاهدٍ على كُمْرهِ 
5 فانقلب السّحرُ على الساحر! فإنَّه لو 3 تُطبَعْ هذه الْكُب لكان هناك جَحَالُ لطّعن 
البتعض فيما نسَبّه العلماغ الثّقَاتُ إليه. ولَعَدُوه حََامْلُا عليه أمَا وهي في كُتبه فلا حال 
للطعْن فيها. ومن خلال قراءتي رسائله وكِتابَيه: الدّيوانَ والطّواسين» ومُقارنتها بما نقلّه العُلماغ 


عه سه 


الثّقاتِ في كُتبهم وَحِدْت أن كَلامَهم مُطابقٌ لِكُلامِه في كتبه. 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


هذاء وقد أكثرث من التُقول حيٌ تَتَبيّنَ للقارئ حقيقةٌ الَلّاج وما كان يَدْعو إليهء ولا يَعم 
ما يَحَذِرٌ به البعض له وما يُصوّرونه من أنّهِ كيل مظلومًاء وأن لا دنب له إلا عشْقّه الإلي 
وَهُيامُه في ذات الله. 

ومن كتبه المطبوعة!"©: 

-١‏ الدّيوان: وهو ديوانُ شعره الذي يَقطرُ كُفرًا وزنْدَقة وول من نشّرّه الممستشرق الفرنسيّ 
ماسينيون» ثم أعاد طباعتّه كثيرٌ مِن العرّب! 

؟- الطّواسين: وول من نشره ماسينيون, ثم أعاد نشرّه قاسم محمد عبّاسء و(الطواسين) 
مثل (الحواميم)؛ فهي جمْمُ (طس) أو (طاسين)» وفيه عشّرةٌ طُّواسينَ؛ وهي: طس السّراج» 
وطس المّهم؛ وطس الصّفاءء وطس الدائرة» وطس التّقطة» وطس الأَزّل والالتباس» وطس 
المشيئة» وطس التّوحيدء وطس الأسرار في التوحيدء وطس التَيه! ومن قرا الطّواسين» واطلَعَ 
عليها وعلى اليُُسوماتٍ التي عبَّرَ بما عن كل طاسين؛ لا شك أتا طلاسِغ كطلاسِم 
السّحرة» ورُسومات الإسماعيليّة في كتيهم. 

*- التفسير: وهو تفسيرٌ باطدٌ» جمَعَ بِعْضّه قاسم محمّد عبّاس في كتابه (الأعمال الكاملة 
للخلّاج)» ورنِّبٍ الآياتِ حسّب تَرتيبٍ ال مصحفء ورَغم ما فيه من خُرَْعِبلاتٍ وضّلالات 
إلا أنّ ما فيه أحسَنٌ حال ما في الدّيوانٍ والطّواسين. 

4- بُستان المعرفة: وهو عبارةٌ عن ورَيقاتٍ قليلةٍ مطبوعة ضِمْن (الأعمال الكاملة 
للحلاج)» وجُلّها طَلاسِمُ ورموزٌ. 

ه- أقوال ومَرُوياتٌ: جتعها قاسم محيّد عبّاس من كب التصوْفب وأودَعَها في كتابه 
(الأعمال الكاملة للحلّاج). 

“- أحاديث ورواياث: أُورَد فيها كلماته على طريقة المحدّئينِ -حدّنَناء حدَّتنا- لكن رواثه 


أوهاءٌ لا رحال» كما سيّأقٍ! 


)١(‏ كك هذه النقولات من كتاب ((الأعمال الكاملة للحلاج»» لقاسم محمّد عبّاسء الناشر رياض الريسء الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ والمحقّق 
باحثٌ ومثقّف وروائي عراقيتٌ معاصرء تُوقٍ عام /١١٠هء‏ كان مهتمًا بتحقيق كتّب المتصوّفة أمثال: الحلاج والبسطامي وابن عربي 


والسهروردي» وغيرهم. 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاة الصُوفيّة - (الحَلّا أثموذجًا) 


» بعضُ أقواله من كتاب «(الذّيوان)): 


:)588 قال إ(ص:‎ -١ 

بِكَء قيِكَء يا سِرَّي وتحوائي 
الوق به أفك كتذعرق اليلكا قهيزة 
اخ كني وبا في ويا بتري 
ياجٌْملتي وتباعيضي وأخزائي 
؟ح وقال (ضّ: 051: 

اتستخاة تنمية أظويسة ااشصضوة 
ُُبسدافي عَلِْ هوظ ًَاههرًا 


من 6 
5 0 6 اع ويد و الله و 
٠‏ ]| ”!لكك 7 لكك ١3‏ كك 


يعني: باللاهوتٍ الإلة» وبالناسوتٍ الإنساك! 


لبيسك: تبسك يسا قدي ومعسائي 
ناغيسث إيساك أمْ ناجيت إيساتئي 


وسح تدا لَاهُوتته الكّققب 
في صُسورة الكل والشسارنٍ 


بقول فى هلم الأبياك: إن الله سال له حالة لاهرقة غلوياء وحالة تاسوكة إسائية» إذ طهر 


في صُورة الإنسانٍ الآكِلٍ والشارب -وهذا عيِنُ الُلول- نعود باللهِ من الضّلالٍء ومن الكذب 


والافتراءِ على الله تعالى بغيرٍ عِلم. 


لاح وقال. اصن 1 58؟): 


5 - وقال (ص: 5937): 


كقسزث بسدين اهلكف وبحب 


0 لم 7 5 3 2 ال ا م 


جد وعن د المسلمينَ قَبيحٌ 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاة الصُوفيّة - (الحَلّا أثموذجًا) 


ه - وقال (ص: 591/8): 


قد تصسكّزت» وهل تصدية قلى عن فمؤادي؟ 


ماتحكت زُوخك زوحي 2 دصري وتعادي 


5- وقال (ص: 5 :)3١‏ 


وحوده بي؛ وؤحودي بله 
لولاة ١‏ أرقف تشادي | 


و3 ه 4د ٠.‏ ٍ وا 0 
له الجحا تبان بده عارفٌ 


/ا- وقال (ص: )*8١‏ -مخاطبًا الله جك جلاله-: 


خبلث زوك في رُوحي كما 


ققتحاذا وكتحتلك قلي ة#سق_قيق 


فس اذا اسيك اتسسا لا سايق 


- وقال (ص: )9١5‏ -مخاطبًا الله علّ وجك-: 


هت زُونخك 3 رُوحي كما 
فاذا نياك البووة مستبي 


قت وقوله وض 4م 


أأنت أمُ أناه ذانفي إلكين؟ 


رع ٌالخصسرهٌ با لاه الرُلالٍ 
فإذا انيت أناق كامة خبال 


#تعيتك الت والتسر ‏ الققية 
0077 ا لظ 


حاشاك حاشاي مسن إنبسات النسين 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاة الصُوفيّة - (الحَلّا أثموذجًا) 


-١‏ وقال (ص: 5؟): 


- 0 و ”7 ع و 4 . 
1 .4 5 5 . 5 3 . 
حي ة ةين نا ةين الل 


وعبححت ل اللشحصي خححق افإتسف يتيك عسي 


؟١-‏ وقال (ص: /7؟"): 


اتسنا ةبدلا سك #قنسااك سيان 
وتوياكك تو دي وعصينئك عصطصياني 
والغافلة ال سسهايل. .ولرات سك لياق 


#اأحوقو اه وى وعم 


آنا كر اموي وسسنة الوق أننذ 2 . جبيهةَ ‏ إبغفان عالقا قدا 


تسينذا ات كك اقكة ذا اقتكةة الب سانانا 


« أقواله من كتابه ((الطّواسين)): 


:)١5١ قال (ص:‎ - ١ 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


؟- وقال (ص: :)١57”‏ 
(تَناظرْث مع إبليس وفِرعونَ في القُتَوّةٍ (يعني: القُوَهَ والسّيطرة)؛ فقال إبليسس: إِنْ سجَدثُ 
سقط عي اسم القُتوّةِ. وقال فرعونُ: إِنْ آمنثُ برسوله سقّطْثُ مِن منزلة القُتوةِ. وقلتُ أنا 
أيضًا: إِنْ رحغث عن دعواي وقول سمَطْث من بساط المُعوٌةِ. وقال إبليسث: [أَنَا عَيْرٌ مِنْهُ) 
[الأعراف: ]١١‏ حين لم يَرَ غيره غير (يُشِيرُ إلى وَحْدةٍ الؤحود). وقال فِرْعونُ: [مَا عَلِمْتْ 
َكُمْ مِنْ إِلَهِ غَِيِ) [القصص: 8"] حين ل يعرف في قَومِه من ميّرُ بين الحقّ والباطلٍ (مّا 
يَع أنَّ فرعونَ معذورٌ في قوله ذاك1). وقَلْتُ أنا: إِنْ لم تعرفوه فاغرفوا آثارّه» وأنا ذلك الأثرُء 
وأنا الحقٌ؛ لأيٍّ ما زلتُ أبدًا بالحقٌّ حقّاء فصاحييًا وأستاذيًا إبليس وفرعوثٌ. وإبليسُ هُدّد 
بالنار وما رجحع عن دعواه» وفرعوثٌ أُغرِقَ في اليم وما رجحع عن دعواةُ ولم بُقِّ بالواسطة ألبنّ 
ولكنْ قال: (آمَنْتُ أَنَهُ لا إِلَه إل الذي اعت يه يلو إشراتيا 1 |بولس: 8 وإن قُتِلْتُ: 
أو صُلِبْتُ» أو مُْطِعَت يداي ورحلاي؛ لما رغث عن دَغْواي). 

« كلماث من كتابه ((بُستان المُعرفة)): 
وهي كلماتٌ أَشْبَهُ بالطّلاسم وتفوح منها رائحة الخلول. 
قال (ص: )5١5-5١٠‏ وهو يَصِفْ المعرفة: 


(صاحبّها واحدٌّء ماجمّها قاصدٌّ مارسُها لاجدٌء وامقها رامِدٌ» لاصمّها فاقدٌ» بارقُها ماكدٌء 
تارقُها شاكدٌ مارقها لاقِدّ» سارغها جاهِدٌ) صارعها حامِدٌء حائقها زاهدٌ؛ لاعِذها راصِدٌء 
أطناقك اناد القباقاء كانا عانا كال كاد كالب جاتن عانا كاعد كاله كات اثنياتما 
أتكاماء وأيكانًا بُنياماء أْصْحاْما أصُحاتماء بُنياتما بماء لما يماء لا هئ هوء ولا هوّ هيئ, ولا 
هو إِلّا هيء ولا هي إلا هق ولا هو إِلّا هوّ). 
© نَقَلْ من «نصوص الولاية)) 

قال و(ص: :)57١‏ 

(أيّها النامثء إِنّه يُحدّتُ الخأق 7 تلمكا وبا ل نم يَستتَذ عنهم تَربيةٌ لهم» فلولا يليه لَكَمَروا 
جْملةٌ ولولا سَنْرُهِ لَقُتنوا جمِيعَاء فلا يُدِمُ عليهم إخدى الحالتين» لكنّني ليس يَستيَرُ عي لَظة 
فأسْتريح» حت استُهلكث ناسُوتيّتي في لاهُوتيته وتلاشى حسمي ف أنوارٍ ذاته فلا عبن لي 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


ولا أثز ولا وَحةٌ ولا خبرٌ). 
نقول من رسائله لأتباعه: 
١‏ - قال (ص: 5879): 
السّلامُ عليك يا وَلَّديء سئّرَ الله عنك ظاهرٌ الشَريعة وكشّفَ لك حقيقة الكُفر؛ فَإنَّ 
ظاهرٌ الشريعة كُفْرٌ حَفِيٌ وحقيقة الكُفرٍ معرفةٌ جَلِيّة). وهذا النقل وَخْده يكفي لمعرفةٍ حقيقة 
مَقَاصِد المعتنِينَ به وبسيرته؛ ففيه بُغيتُهم من بَحَريءٍ الناس على عدم التقيّدٍ بحُدودٍ الشرع, ولا 
الوقوف عند رُسوع الشريعة وأحكايها الظاهرة؛ فإِنَّ ظاهرّها -حسب رُعمه- كُفرٌ حفيٌ! 
نعودُ بالل من الصّلالٍ والإضلال. 

؟- وقال (ص: 5؟5): 

كني أتكلّمْ عثلٍ هذا القُرآنِ). 

؟- وقال (ص: 57 5): 

(الكْفرٌ والإعانُ يفترقانٍ مِن حيث الاسمء وما مِن حيث الحقيقةٌ فلا فْرِقَ بيّنهما) 

:- وقال (ص: :)١557‏ 

(لو أَلقِيَ مما في قلي ذبَةٌ على حبالٍ الأرض لذابّتء ون لو كنث يوم القيامةٍ في النار 
لأخرَفتث النارء ولو دَحَلْث الحنّةَ لانحدم ُنياتما). 

ه- وقال (ص: 5 55): 

(أصبَحْتُ لو طارث ميٌّ شَرارة لأخرقت مالك ونارَة) يعني: مالكًا حازِنَ النار. 

أقوالّه من الرّوايات والأحاديث: 

وهذه أمثلةٌ من ضَلالاتِهِ وَكَذِيه على الله عر وحلً» وتَكُمِه على طريقة المحدّنينَ الما 
جكاية أحاديثٍ رسول اللو صلَّى اللَهُ عليه وسلَّى في أنه لا يدنه بِسَرُ عن بَسَرِء بل يدا 


إغاله وتؤيله وعقلدبي. قرع للد وعيد الوح المحفوظ. . . إلخ (ص: 7171-779): 


6 ع 


3 
3 
نه 
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-١‏ حدَّنّئا الإانُ المعروفء عن اليقينٍ الموحودء عن العلم القّديم: إِنَّ اللّهَ حك جلاله امْتحَنّ 
انه لاني 

-١‏ حدَّنّا بالدُؤيا الصّادقة» عن الملِكِ الحكيمء قال: حدّثنا الكروبُ الكبيك عن الوح 
المحفوظ» عن العلمء قال: ما تَعيّدَ اللّهُ حلّقّه بِشَيءٍ أعرٌّ مِن المْحبّةِ له وفيه... 

*- حدّنّا العمل الوجية» عن سِدْرة المتُتهى» عن الحياةٍ الدائمة» عن الوح المكنونٍ» قال: إِنَّ 
الله عروافٌ جا ناته كو يمشاتعه... 

4- حدَّنّا بيتُ الله تعالى» عن قوس الله عن بَيتٍ الله الوسيع» قال: رحماث ري لا 
- حدّنّنا الياقوث الأحمّرء عن الضّياءٍ المحمرء عن الصّورة الكائنة» عن الشَّأَنِ المشهودء 
عن الحقٌّ حل جلاله أنَّه قال: 555 

9- حدَّتّا الاسم العزيرُ» عن الوح القديم عن المعنى المحيط» عن الله تعالى قال: وجبَتْ 
زوحي المألوفةٌ لِأَمْلٍ 5 


ثانيًا: أقواله ممًا نقَّلّه عنه مُعاصروه 


-١‏ قال أبو بكر الور حوهو عم .عاضر القلاج. ,وجالسهد- كما في كاني: (زثاريث 
الإسلام)) للذّهيٌ (9/ 18): (كان جيئًا يقل في البلاد» ويدّعي الربوييّة ويقول للواحد 
من أصحابه: أنت آدَمُ؛ٍ ولذا وأ لهذا): أنت تو ولذا: أت عمد ويَدّعي التناسّحّ) وأنّ 
أرواح الأنبياءِ انتقث إليه). 


-١‏ ونقّلَ عنه أبو المّرجٍ ابن امتوزيٌّ في («المنتظم)) )5١7 /١7(‏ أنه قال: (قد رأيث الخلاج 
وحالّستُه» فرأيث جاهلًا يَتعاقل» وغبيّا يبام وفاحرًا يَترمّدٌ وكان ظاهره أنه نايك صُوفٌ؛ 
فإذا عَلِمَ أنَّ أهل بلدةٍ يرون الاعتزال صار مُعتزِلي أو يَرَونَ الإمامة صار إماميّاء وأراهم أنَّ 


ع 


عنده عِلمًا من إمامتهم: أو رأى أهل الشّنة صار سُتْيّاء وكان ححفيف الحركة مُشعيدًا)) 
“- وقال عمرُو بنُ عُثمانَ -كما في «(الفرّق بين الفِرّق)) لعبد القاهر البغداديٌ (ص: 


6 ع 


40 7)-: (كنت أماشيه يومًا فقرأثُ شَينًا من القرآنٍء فقال: جمكِنبي أنْ أقولٌ مثلَ هذا). 
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؛ - وقال أبو عمّرٌ بن حَيُويَه -وهو ممّن عاصّره وشاهَد قثْله- كما في ((لسان الميزانِ)» لابن 
حَجَرٍ ممم رلك أحرج 0 الحلّاج لِيُقَتَلَ مَضِيتُ في حملة الناس» وم أَيَلْ اج 
النامن حتى رأيثّه فقال لأصحابه: لا يَهُواَنَكم هذا؛ -يعني: الموقف الذي تَرؤتي فيه- فَإِيٌّ 
عائدٌ إليكم بعد ثلائينَ يومّاء ثم قُيِل). قال ابن حَجَرٍ العشقلاوة: (رواها عنه غبيد الله بن 
أحمد الصَّيرقيٌ» وإسنادُها صحيح)» والقصّةٌ أوردها الخطيث البغدادي في ((تاريخه) 
71) بسدده. 

ه- وقال أبو بكر بن يمُشادٌ -وهو ممّن عاصّرٌ اللّاج- كما رواهُ الخطيب البغداديٌ بِسَنده 
في ((تاريخ بغداد)) (8/ :)7١5‏ (حضرٌ عندنا بالدّينَورٍ رَجُلٌ ومعه يخلاة (وهي كيس يجعل 
فيه الخلَى وهو العُشّْب ونحوه) , فما كان يُفارقُها بِاللَيلٍ ولا بالنهار ففتّشِوا الميخلاةٌ فوَجَدوا 
فيها كتابًا للحلّاج غنواته: من الرحمن الرحيم إلى فلانٍ ابن فلانِء فوج إلى بَغدادَ» قال: 
فأَحضِرء وعُرض عليه» فقال: هذا حطّي وأنا كتبتّهء فقالوا: كنث تدّعي البو فصِزت 
تَدّعي الرّبوبية؟ فقال: ما أَذّعِي الرُبوبية» ولكنّ هذا عن الجمع عندناء هل الكاتب إلا الل 
وأنا واليدٌ فيه آلة؟!). 


هل كان الحَلّاج رافضيًا إسماعيليًا فَرْمطيًا؟ 

رغم أن الخلاج معدودٌ من غُلاةٍ الصُوفيّة إلا أنَّ هناك ما يدل على أنه سلّكَ مَسْلكَ 
الإسماعليّة» وفيما يأ ذكرٌ أقوال تعض العُلماءٍ التى تُنبتُ عَقيدتّه الباطنيّة: 

-١‏ قال الميحسن انحن الحنفئُ في ((نشوار المحاضرة)) :)١59 /١(‏ (أخْبّرني بعضٌّ 
أصحابه من الكُنّابء قال: خرَّجٌ له توقيع -أي: نضالة أو زقعة بتوقيعه- إلى بَعض ذُعاتِه 
تلاهُ علَ» فحفِظث منه قولّه فيه: وقد آنّ الآنَ أوانك, للدّولة الغنّاوِء الفاطميّة البعراي 
امحفوفة بِأَهْلٍ الأرض والسّماءء وأَذِنَ للفعة الظاهرة مع قَوٌةٍ ضَعْفِها في المُروج إلى خراسانَ؛ 
ليتكشف الحقٌ قناعه: وي تتفل العدل باعَةُ). 

-١‏ وقال أيضًا في ((نشوار المحاضرة)) :)١51 /١(‏ (حدَّثني أبو الحسن بن الأزرق» قال: 
لَمَا قدِمّ الَلّاجُ بغداد يَدُعوء اسْتّغوى كثيزا من الناس والرُؤْساءِء وكان طْمَعْه في الرافضة 


أقوى؛ لِدُحوله من طريقهم). 
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-٠‏ وقال ابن المتوزيٌ الحنبلئُ في («المنتظم)) :)١ 47 /١(‏ (ِلَمَا ألقِي القبضُ عليه وَحَدوا 
معه كُتبّا ورقاعًا فيها أشياءٌ مثموزةٌ وتُودي: هذا أحدُ دُعاةٍ القرامطة فاغرفوه). ونقّله الذَّهِيُ 
في ((السير)) »)371/١54(‏ وابنُ كثيرٍ في ((البداية والنهاية)) .)١717//1١1(‏ 

4 - وقال أيضًا :)3١ 4 /١‏ (قال الصُولِعٌ: وقيل: إن كان يَدْعو في أوَلٍ أمره إلى الرُضا من 
آل محمّدِ) -أي: يَدُعو إلى التشم 

ه- وقال شمن الدّين الذَّهونُ السَّافعينُ في كتابه ((سِيّر أعلام التُبلاءع) (07؟/ 8864): (وكان 
في الكتب عَجائبُ مِن مُكاتباته إلى أصحابه النافذين إلى التُواحي» يُوصيهم بما يَدُعون الناسّ 
50 هم به مِن تَقْلِهم من حال إلى حالٍ» ورتبةٍ إلى رتبة» وأنْ يُخاطِبوا كل قوم على 
حسّب عقوم وقدر استجابتهم وانقيادهم, وأجاب بألفاظ مُرموزة ) لا يَعرفُها غيرُ مَن 
كتَبها وَكُتت إليه» وف بَعضها صُورةٌ فيها اسمٌ الله على تعويج» وفي داخلٍ ذلك التّعويج 
ذ- وقال بن الدع 5 رورسم ا (إذ 0007 عليه مذاهت الشيعة 


ا- وجاء في كتاب ((غيبة سي (ص: 5175) برواية 7 -نقلًا عن كتاب 
((الصّلة > بين التَصِدّف والتَشْيّع)) (ص: ):١0١‏ لكاملٍ الشّيوخ- : أن الحلّاج صار إلى / 
فكان قرابة أبي الحسن -الُويختى في الشيعي- يَسْتدعيه ويشْتدعي أبا الحسّن أيضاء ويقول: أ 
رسولُ الإمام ووكيله» فطرَدّه ابن بابُويه من داره). 

8- وقال كاملٌ الشَّييمُ في كتاب (الصلة بين النَّصِوّفبٍ والتَّسْبّع)) (ص: :)5١5‏ (يَذَكُرُ لنا 
ابن ريع مشربًا إسماعيليًا ظاهرًا في الحلّاج؛ وذلك أنه وحَدَ بيْن أوراقه وثائق تبث صِلَه 
بالإسماعيليّة: «وكان في الكُتب الموحودة عَجائبٌ من مُكاتباته أصحابّه النَّافذينَ إلى التُواحى 
توصيهم بما يَدُعو الناس» ويأمئهم به من تَقْلِهم من حال إلى أخرى» ومرتبة إلى مرتبة» حتى 
يبْلغوا الغاية القُصوى, وأنْ يُخاطِبوا كل قوم على حَسَبٍ عقوم وأفهامهم: وعلى قَذْرٍ 
استجابتهم والقيادهم»» وتلك هي مَراتبُ الإسماعيليّة» وتلك هي طريقتُهم في بَثّ دعوتهم 
كما لا يَخْفى. وكان بِيّن الأوراق أيضًا كتابٌ فيه «صُورةٌ فيها اسمُ الله مَكتوبٌ على تعويج, 
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وني دالٍ ذلك التّعويجٍ مكتوبث: علينٌ عليه السلا كتابة لا يقِفُْ عليها إلا من تأملّها», 
0 ا الإسماعيليّة اي : نشرٍ 0 د دسكيه الحلاج ونوك الصاله 
هل كان 1 ساحرًا؟ 
-١‏ قال أبو يعقوب الأقطّعْ -كما رواه الخطيب البغداديٌ في ((تاريخ بغداد)) (8/ 199) 
بسّنده عنه-: (زفّخثُ ابنَتي م من الحسينٍ بن مُنصور؛ لِمَا رأيث من خسن طريقته واجتهاده, 
فبان للى بعد مدَّةٍ يَسيرةٌ أنه ساحة تال عريت كان 
-١‏ وقال ابن النّدم في ((الفهرست)) (ص: 575): (قرأث بخط أبي المسين عبِيدٍ الله بن 
أحمد بن أبي طاهر طيفور: كان رخلًا مالا مُشعيدَاء يتعاطى مذاهب الصُوفيّة يتحلّى 
بألفاظهم؛ ويدَّعي كل عِلم» وكان صِفرًا مِن ذلك» وكان يَعرفُ شينًا من صناعةٍ الكيمياء). 
*- وروى الخطيبث البغداديٌ في ((تاريخ بغداد)) (8/ 59/8) بإسناده عليٌ بن أَحمَدَ 
الحاسب» قال: (سعمغثُ والدي 0 : وجّهني المعتضدٌ إلى المند لأمور تع ؛ لِيَقَففَ عليهاء 
وكان معي في السّفينة رجُلُ يُعرف بالحُسينٍ بن مُنصور» وكان حَسَنَ العشرة طيّب الصّحبة 
فلكا يكنا من للركب وحن .على السااحل» والحكالون يَقُلون الثيات من مركت إلى الشطّ 
فقلث له: إيش جئت إلى هاهنا؟ قال: جفث لأتعلّمَ السّحرٌء وأذعو الخلقَ إلى الله تعالى!). 
4 - ونَعَتّه ابن العريٌ المالكيئٌ في (المسالك في شَْح مُوطاً مالك)) (*/ 08 4) ب«الخلاج 
الساحر الكافر). 


ه- وقال الهو في ((العبر في خبّر من غَبّر)) /١(‏ 55 5): (سائرٌ إلى اند وتعلّمَ السسّحرٌ 
فحصّل له به حال شِيطَايك هرب منه الحالُ الإعايك» ثم بَدَتْ منه كُفرياتٌ أباحث دَمَهُ 
وكسَرّت صَّنَمَه واشْتَبَه على الناس المشحد بالكرافات»» فضّلة به لق كنيةم: .وقال في 
((ميزان الاعتدالٍ)) /1١‏ ١.ه):‏ الحلا المقتول على الرّندقة. أله وتَصوّف, 9 السك 
من الذّينِ وتعلّم السّحرّى وَأَراهُمُ المخاريقّ). 

5- وقال كاملٌ الشييخ في كتاب ((الصّلة بين التََصِوفِ والتشْبّع)) (ص: 07 1) ناقلا عن 
((أربعة نُصوصٍ)) للخلاج جبدانن] ماسينيول -: (وقد اشْتَهِرَ شتهرٌّ عن الحلاج أنه «يحبي الموتى» 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


وأنَّ اين يَدُموتّه ويُحْضِروتّه ما يختارٌ ويَشْتهيه» وأظهر أنه أحيا عِدَّةٌ من الطَيرِ وكان ذلك 
بمعرفته اسم الله الأعظمَ كما روى الرُفاعيٌ». ورَووا عنه أَنّه كان مُارِسًا للسّحر والتيربحاتِ). 
والنيرنحات: كلمة أصليها فارسئٌ» وهي مِن طَلاسِم السّكرة. 

آراءً العلماءٍ وأهل التاريخ والتراجم في الحَلّاج: 

-١‏ قال ابن النَّدم وت: )*8٠١‏ في كتابه «(الفهْرست)) (ص: 585): ر(يذّعي عند 
أصحابه اليد ويقول بالحلولء ويُظهرٌُ مَذاهب الشّيعة للملوك» ومذاهب الصُوفيّة للعامّق 
ون تضاعيفٍ ذلك يدّعي أنَّ الإلميّةَ قد حلَّت فيه. وأنَّه هو هوء تعالى الله وجَكَ وتَقدّس عمًا 
يقولٌ هؤلاء عُلوًا كبيرا). 

؟- وقال ابن سكوك (ت: )15١‏ في كتابه ((تحارب الأم)) (5/ 865): (ظهَرَ عنه 
بالأهواز وهدينة السلام: أنه ادّعى أنه إلةٌ» وأنّه يقولُ بحُلولٍ اللأّاهوت). 

- وقال عبدٌُ القاهر البغداديٌٌ (ت: 9؟4) في كتابه ((الفرق بين الفِرّق)) (ص: /5؟): 
(ظفروا بكُتب أتباعه إليه؛ وفيها: يا ذات الذاتء ومُنتهى غاية الشّهوات» تَشْهَدُ أنّك 
المتصوّرٌ في كل زَمانٍ بصّورة» وفي رَماننا هذا بصّورة الحْسَين بن مَنصورٍ» ونحن تستجيرُ لك 
وتَزحو رَحمتك يا علَامَ الغيوب). 

- وقال أبو حامد الغزاِيُ (ت: 505) في كتابه ((قضائح الباطنيّة)) (ص: )٠١9‏ عن 
الحلّاج: وكام فول انارت آنا دق ركان ير في وقْتِ الصّلب: [وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
وَلَكِنْ شبّةَ طنُمْ] [النساء: .)]١817‏ 

ه- ونقّل عنه في كتاب («الرّد التميل)) (ص: 18) أنه قال: (أنا الل وما في الخبّةِ إلا الله . 
-١‏ وذْكَرٌ ابن المتوزي (ت: 5917) في ((تلبيس إبليس)) (ص: 17١‏ ) أنه كان يقول عن 
القرآنٍ: (بإمكاني أذ الك مثله). وقد تقدَّم نَحؤه. 

- وقال ابن ألنحخب السّاعي (وت: 5074) في كتابه ((أخبار الحلّاج)) (ص: // ): (عن 
عثمانَ بن مُعاوِية أله قال؟ يات الاج ف جامع دِيتورَ ومعه جماعة» فسأله واحدٌ منهم) 
وقال: يا شيخٌ» ما تقول فيما قال 0 قال كلية حو فقال» هاتقول :قيما قال كرس ؟ 
قال: كلمة حة) لأتمما كُلِمتان جر تا ف الأبد كما بكر نا في الأرَلٍ). 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


8- وحاء في ((تاريخ الإسلام) لله (ت: 0174) (7/ )٠١‏ حبتصيّف يسير -: (ذكرَ 
اببنُ حَوقلٍ: أنَّ الحلّاج زَعَمَ أنه حل فيه رُوح الله الذي كان منه إلى عيسى ابن مَرِمّ عليه 
السلامُ» وزْعَمَ أنه كان يقولُ للشّيء: كُنْء فيكون). 

حُكمْ العُلماءٍ والفقهاءٍ على الحَلّاج: 

حَكُم عليه بالكُفر والرّندقةٍ والشّعبذة عددٌ كبيرٌ من العُلماءٍ؛ منهم: 

-١‏ القاضي عِياضٌ المالكينٌ في ((الشّفا بتعريف حُقوقٍ المصطفى)) (ص: 655) بقوله: 
(أجمّع فُقهاءٌ بغداد أيَّامَ المقتدِر من المالكيّة» وقاضي قُضاتما أبو عُمرٌ المالكيٌّ على قثْلٍ 
الخلّاج وصَلْبه؛ لِدَعواه المي والقول بالخلول» وقوله: أنا الحقٌ). 

-١‏ وقال ابن المتوزيّ الحتبليُ في ((المنتظم)) (8/ 3075): (قْتِلَ بإجماع قُقهاءِ عَصْرِه 
وأصابوا في ذلك). 

وقال في ((تلبيس إبليس)) (ص: :)١٠54‏ (اتَمَقَ عُلماءُ العضْرٍ على إباحة دم الخلاجء فأوّلٌ 
من قال: إن حلالُ الدّم أبو عمرو القاضيء ووافقّه العلماغ... والإجماغٌ دَليلٌ مَعصومٌ مِن 
الخطأ). 
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8- وقال ابن تَيميّةَ في ((جامع المسائل- المجموعة الرابعة)) (ص: 885) في سياقٍ فتوى له 
في كم من يُدافِعُ عن الحلاج: (قتِل ظَالِمًا غير مظلوم» وقتل على الرَّنْدقةِ التي تُعرُف حاله. 
وإِنَّ الذي قالّه كُفرًا باطنًا وظاهرًا يُوحبُ قثْلّه باتّفاقٍ أهل الإسلام عُلمائهم وفقرائهم» . 
ولا يَنتصرُ للحَلّاجٍ إلا جاه بحالهء أو مُنافِقٌ عدوٌ لله ورسوله. واللة أعلّ). 

وقال في ((تجموع القٌتاوى)) (؟/ :)5٠١‏ (من اعتمّدَ ما يَعتقِدُه الحلّاج من المقالاتٍ التي 
قل اللّاجُ عليهاء فهو كافرٌ مُربَدٌ بانّفاقٍ المسلمين؛ فإنَّ المسلمينَ إنما قَتَلوه على الخلول 
والاتحاد ونْحُو ذلك مِن مَقالاتٍ أُمْلٍ البنْدقةِ والإلحادء كمّولِه: أنا الل وقوله: إلهٌ في السّماءِ 
وإلهّ في الأرض). 

وقال في ((الفتاوى الكبرى)) 50/١8م؟‏ -/1م؛): الحلا قُتِلَ على الرَّنْدقةٍ التي تَبِنَتْ 
بإقراره» وبِغَيرٍ إقراره» والأمْرٌ الذي ثبت عليه لما يُوحِبْ القَثْلَ باتّماتٍ المسلمينَ» ومّن قال: 0 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعْلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج أنموذجًا) 


َيِل بغر حقٌّ فهو إِنّا منافقٌ مُلحِدٌ وإمّا حاهك ضال. والذي قُتِلَ به: ما اسْتفاضّ عنه من 
أنواع الكفرء وبعضّه يُوحِبُْ قثله» فضا عن جميعِه). 

4 - وقال الذّهٌ في ((سيّر أعلام النبلاء)) :)7١ 4 /١4(‏ (تَبرَاً منه سائرٌ الصُوفيّة والمشايخ 
والعلماء؛ لِما سَتَرى من سُوءٍ سيرته ومُروقه» ومنهم مَن نَسَبّه إلى الخُلول» ومنهم من نسَبَةُ إلى 
الرنْدقةِ وإلى الشّعبذَةِ)» وقال أيضًا /١5(‏ 2575): (قُتِل الاج بسيفٍ الشَّرْع على الرّنْدقة). 
ه- وقال مُغلطاي الحنفيٌ في «(الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بِعْدّه من الخلفا)») 
(ص: :)50١‏ (الخلاجٌ الرّندِيقُ المذعي الربِوبيّة). 

5- وقال ابن كُثيرٍ الشَّافِعِنُ في («البداية والثّهاية)) :)١5 /١١1(‏ (حْككِي عن غيرٍ واحدٍ من 
العلماءِ والأئمّة إجماغهم على قتله أنه قُتِلَ كافرّاء وكان كافرًا ممخرقًا وها مُشْعبِذَا» ويمذا 
قال أكثرٌ الصُوفيّة فيهم» وقال في مموضع آخَرَ :)1١07/1١١(‏ (قُتل بإجماع القُقهاءِ وأكثر 
الصُوفيّة). 

- وقال ابن حلدونَ في ((تاريخه) /١(‏ 575): (أفتى القُقهاءُ وأكابرٌ المتصوّفة بقثْلٍ 
8- وقال ابن حَجَرٍ العشقلاق الشَّافِعِيُ عنه في ((ثزهة الألباب في الألقاب)) :)5١5 /١(‏ 
(الصُوقٌ الذي قُتِلَ على الزّنْدقق. 

4- وقال الشّوكايّ كما في («الفتّح اليّباني من قتاوى الإمام الشّوكاني)) (؟/ :)3٠٠٠١‏ (أمّا 
الخلا فهو الفاتحُ لباب الوّحدة الذي شَعَلَ بما ابن عَرِيٌ وأه نحلته عُمرَّهء وَمُقدَّمُ القافلة 
في هذه المقالة الكُفرية» ولكنّه وُحِدَ بِعَصْرٍ في أُمْله بقيّةُ حير وحميّة على الدَّين» فقَطُعوا 
أوصَالَّةُ الحَبِيئة بصّوارعٍ الإسلام» ومرّقوا مَن اسْتَهُواهم بشَعابِذِه كل مُرّقِ؛ٍ فجزاهم الله خير). 
هذا هو الحلاج, وقد غلك فيه فئتان من الناس: 

علا فيه بعضٌ الصُوفيّة أصحابٌ وحدةٍ الؤحودٍ والخلول» وعَدُوا هذه الكُفريَاتِ والمرّعبلات 
من العشقٍ الإلمئ» كذا يَرْعْمون! 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعلا الصُوفيّة - (الحَلّاج ألموذجًا) 


وغَلا فيه -تَبعَا للمُستشرقين- بعضن الْتّابٍ والرُوائيّينَ العرّب الذين تَشرّبوا النّميْدَ على 
الدّينَ وعلى المجتمعاتٍ والأوطان؛ باعتبار أنَّ الخلّاج رمرٌ لهمء وأنّه قل مَظلومًا على أيدي 
وقد نَقَلَ غيدُ واحدٍ من العُلماءٍ أنَّ الَلّاجٍَ كان مُتمريّدًا مُتهوراء يَرومُ إفساد الدُّولٍ وقلْت 
الشريعة؛ منهم ابن خِلّكان في ((وفيات الأعيان)) (7/ )١45‏ عن الُويني في كتايه 
(«الشامل))؛ قال: (إنَّ هؤلاء الثلاثة -يعني الحلّاج) والمتنابي» وابن المققّع- تَواصّوا على 
لب الدولة» والتّعيْضٍ لإفسادٍ المملكة» واسْتعطافيٍ القُلوبٍ واستمالتهاء وارتاد كاك واحدٍ 
منهم قطرًا: أما انايج فأكناف الأحساءء وابنٌ المققّع تَوغُلَ في أطرافي بلادٍ الثُركِء وارتاد 
لحَلَاج قُطرَ بغداة)» إلا أنَّ ابن لكان استبعد أن يكون ابن المقفّع معهم. 

وقال ابنُ النّدم في ((الفهرست)) (ص: 557): (قرأث بخطّ أبي المسين عُبِيدٍ الله بن أحمد 
بن أبي طاهر:... وكان جاهلًا مقدامًا مُتهورًا حسورًا على السّلاطين» مُرتكبًا للعظائم يَرومُ 
إقللات الدُول): 

لذلك نصّح الوزيرٌ حامدٌ الخليفة العباسيّ المقتدِرٌ -كما ذَكَرَ التّبوحي ف ((نشوار المحاضرة)) 
-)١155 /١(‏ وقال له: (يا أميرٌ المؤمني» إِنْ بقِي قلب الشّريعة» وارتدٌ لق على يَدِهء وأدّى 
ذلك إلى رَوالٍ سُلطانِك). 

زلعله انضْحَ للقارئ الكريم أسبابُ عناية أعداءٍ الإسلام بِعُلاةٍ الصُوفيّة عُمومًا وبالحلاج على 
وَحَهِ الخُصوص. ويْكِنُ تلخيصُ ذلك في ثلاث نقاطٍ: 

الأولى: إفسادٌ عَقائدِهم وإِبعادُهم عن عَقَيدةٍ الإسلام الصافية النقيّة من الشوائب 
والحُرعبلاتٍ والشّعوذةٍ. 

الثانية: إخرالحهم من ثُورٍ الإسلام إلى ظّلماتٍ الكُفرٍ والإلحادء والخلولٍ والاتَحَادٍ. 


الثالثة: إثارةُ القُوضّى وإِيحادُ شيخ بين المسلمين؛ بالتميّدٍ على دين الله تعالى وشَرْعِه 
وإحداث دين جديل لا صِلة له بالإسلام» ولكنّه محسوبٌ عليه. 


عِنايةٌ المستشرقين وأذنابهم بعْلاةٍ الصُوفيّة - (الحَلّاج أنموذجًا) 


وما زالّ بعضن المسلمين -بلة غلماةهم- مندٌ مقتلي الحلّاج قبل ما يزيد على ألف عام إلى 
يَومنا هذا مُختلِفِينَ فيه احتلامًا يناه يُضصلَنْ بعضّهم بعضًا فيه» رغم وُضوح قُسادٍ عَقِيدتِه ولو 
لم يككن من ثمرة لأعداءٍ الإسلام غيرُ هذه لكمّتّهم! 
وفي الختام: 
أَخيِمُ بما قالّه شيخ الإسلام ابن تيميّة وهس الدّين لعي عن الحلاج وبيانٍ ضَّلالِه ورّندقته 
وَكفرِه الذي قُيِلَ بسّبيه» وعن اغترارٍ بَعضٍ الناس به وتوشيهم أنه يل مَظلومًا: 
قال شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوى)) (8/ :)5١5‏ ((من الناس من يُظهرٌ أ الحلّاجٍ 
يل باحتهادٍ فِقهِيئ يُحَالِفٌ الحقيقة الذَّوقية التي عليها هؤلاء» وهذا ظنٌ كثيرٍ من الناس» وليس 
كذلك؛ بل الذي قُتل عليه إِنّا هو الكّفدِ وقُتل باتّفاقِ الطائفتينء مثاك: 5عواة أنه يَقَدِرُ أنْ 
يُعارِضَ القرآنَ بير منهع ودّعواةٌ أنه مَن فاته - أنه يبي بيت يطوفٌ به ويتصدّقٌ بشيء 
قَدَّر وذلك يُسقِط الحجّ عنه. إلى أمورٍ أخرض ليفك الكنه الفا البنلعية «الدين 
يَشْهّدون أنَّ محمّدًا رسولٌ الله: عُلماؤهم وعْتّادُهم وفُقهاؤُهم, ومُقراؤهم؛ وصُوفيّتُهم . 
وقال الذّهِينُ في ((سير أعلام التُبلاء)) 5 /١‏ 0 (فتَدبرَ يا عبكَ الله- نحلة الحلّاج 
الذي هو من رُووسٍ القرامطةء وذعاةٍ الرندقةِ وأنصف, وتَويَع» وات ذلك» وحايست نفْسَك؛ 
تَئْمَنَ لك أنَّ تمائل هذا المع شمائك عَدوٌ للإسلام مب للرّئاسة» حَريصٍ على الظّهور 
5 وبحقٌ» فتَبئاً من يحلِه. وإنْ تَيْمَنَ لك -والعيادُ باللهِ- أَنَّه كان -والحالة هذه- * 
هاذيا ققدي فحدة إسلاقلة» وانتفث برئلك أن ثوفقك للحئء وأن يشت قلبلك ره دينه؛ 
فإِمًا الكدى ثُورٌ يَقذِفُه الله في قلْبِ عَبَدِهِ المسلم» ولا قوَةَ إلا باللو). 


الخف 


وأخيرًا : 

يها القارئٌ الكريم. عندما ترَى شخصية الحلّاج في هذا الزمانٍ تُبرَرٌ في موضع القّدوةٍ للم 
الإسلاميّة؛ فينبغي لك أنْ تتساءل: هل عَلِمَ هؤلاء المتأخّرونَ مِن أثر الحلّاج ما لم يَعلمْه 
مُعاصروه» ولا علماغ الأمّة ولا الصوفيّة» ولا المؤرّحون؟ وهل سيَخلُصون إلى أقواله وحقيقة 
فكره من غير طريقهم؟! ثم إِنْ كانت هذه أقواله كما أؤقفناكَ على حْمْلةٍ منهاء له 
آراءٍ العلماء وأهل التاريخ والتراحم فيها؛ فهل ستَقبّلَ أنْ يكونّ قُدوةٌ وموجّهًا لك ولأؤلادك؟ 


عِنايةُ المستشرقين وأذنابهم بعُلاةٍ الصّوفيّة - (الحَلّاج أثموذجًا) 


ولا بدّ أنْ تعلمَ كذلك أنَّ مسالِكَ الِطِلِينَ في نشْر القَسادٍ ألا يباع بكله ما يتعلّقُ به من 
مَفسدةٍء ولكنْ تُعَظَّمْ الحوانث الإيجابيةُ أو تحتل ويُضافُ معها بعض المواقف المشكلق» ثم 
يبت صاحيّها إلى الناس» وبعة الفالاغ الطجم نكن للتعيفي بالشتخصيية أن شسة معت 
ليَدحْلَ في الضلال تدريياه حت يَقبَل بما لم بحُن يَفْبلُه من قبل وحت يَعقِلَ ما لم يكن 
يَعقَلُه والعاص الله 

وهكذا ترى -أخي الكرم- مثالا وصفحةً من صفحاتٍ إبرازٍ ما يَهدِمُ الدَِينَ باسم بعضٍ 
المنتسبِينَ إليه كالحلّاج» وعناية أعداءٍ الإسلام بذلك. 

وأنا أقسن ان أذنك» ولله يعيزة إلى قلك بان تان تيب الأشخاص ال الثلوب ين اوضع 
الأبواب لترويج الباطِلٍ وتَحبيبه للنُُْوسِ؛ ولذا فكما أنَّ الإسلامَ جاء بَمَدْم معاني الباطِل؛ فكم 


تَضمَّنت نصوصه هدم رُموز الباطلٍ والتحذيرٌ منهم. 


وصلى اللَهُ وسلّم على نبيّئا محمَّدٍ وعلى آله وصخبه أجمعينَ 


